شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 23 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمد وَحْيٌ غيرُ مَتْلُوٍّ، يعني لا يُتلى في الصلاة، وهي سُنَّةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يعني كانَ مما انتهينا عنده قولُ الربيعِ بنِ خُثَيْمٍ رحمه الله تعالى، كان يقول: "نِعْمَ المرءُ محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم." كان ضَالًّا فهداه الله، ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾. ما هو ضلَّ في الطريق كما يعني بعضُ الناسِ ادَّعى، أو بعضُ الناسِ يعني سألني. لا، الضلالُ هنا بمعنى أنَّه كان على ما كانَ عليه آباؤه وأجدادُه، صحيحٌ. ولم يكن يعبدُ الأصنامَ وما سجدَ لصنمٍ قط، لكن ما كانَ على الإسلامِ الذي هو الصراطُ المستقيمُ، ها! فيعني يعني ما يأتي إنسانٌ يعني مثلًا يقول: كيف تقول؟ فما هو ربُّ العالمينَ الذي قال: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾؟ هداه للإسلامِ، الصراطِ المستقيمِ. فيعني لا إشكالَ هنا، يعني لا يوجد إشكالٌ في مسألةِ "وَوَجَدَكَ" أنَّ اللهَ عز وجل، أنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم كان ضَالًّا، أي ضَالًّا عن الصراطِ المستقيمِ. تعالى مثلًا، لو لم يُبعث، فلنقل: لو لم يُبعث عليه الصلاةُ والسلامُ ما سمعنا به. لو لم يُبعث ما سمعنا به، وهو أمرُه إلى اللهِ، وأمرُه إلى اللهِ. فهم كانوا أصحابَ فترةٍ، لكن اختصَّه ربُّ العالمينَ سبحانه وتعالى. وهداه. يعني الرسولُ عليه السلامُ عندما فكَّرَ ليلًا أن يذهبَ للهوِ والعبثِ الذي كان ماذا يفعلُه وشبابُ قريشٍ؟ ماذا حدث له؟ أُغميَ عليه الصلاةُ والسلامُ. فما يأتي إنسانٌ - بعضُ الناسِ يعني - يا جماعةُ، هو بشرٌ، ليس إلهًا عليه الصلاةُ والسلامُ. فأنتَ ما تجعلْه إلهًا. بشرٌ قبل البعث، نعم يجوز عليه الخطأُ، يجوز عليه الخطأُ. الكبائرَ لا، عصمَه اللهُ عز وجل. يجوز عليه الخطأُ. طيب، تعالى مثلًا بعضُ الناسِ في يوسفَ عليه الصلاةُ والسلامُ، النبيُّ الكريمُ ابنُ الكريمِ ابنُ الكريمِ. ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا﴾. قال: "هَمَّ بها" ضربها! كيف ضربها؟ أصلًا ما ضربها ولا يجرؤ أن يضربَها، عفوًا، أن يضربَها، ما يتجرأ. هو يعني في المُشْتَرَى داخلَ البيتِ هذا، وهي امرأةُ العزيزِ. فماذا همَّت به؟ همٌّ فعلُ وقَصْدٍ وعزيمةٍ وهَمَّ بها مجرَّدُ حديثِ نفسٍ. نفسٍ. ولذلك كلمةُ "لولا" تهدِمُ ما قبلها. ﴿لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾. ما هو؟ لو ما رأى بُرْهَانَ رَبِّهِ لَفَعَلَ. لكنْ عصَمَهُ ربُّ العالمينَ سبحانه وتعالى. يأتي واحدٌ يقول هداه. إنَّ اللهَ أغنى. هذا فضلُ اللهِ عزَّ وجلَّ. أنتَ ما تريدُ أن تُقدِّسَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فتقصِّرَ في حقِّ ربِّ العالمين سبحانه. لا، هذا فضلُ اللهِ العظيمِ على نبيِّه صلى الله عليه وسلم، وشرحَ له صدرَه، ويسَّرَ له أمرَه. ثم يقول: {مَنْ يُط فيحتاجُ إلى قوةٍ وإخلاصٍ، فالمُخلِصُ بلا قوةٍ يعجزُ عن القيامِ بها. يعني هو عندهُ إخلاصٌ، لكن ما عندهُ قوةٌ، ضعيفٌ في دينِه، يخشى، يخافُ، كذا، ما يستطيعُ أن يقومَ بالصدعِ بالحقِّ. والقويُّ بلا إخلاصٍ يُخذَلُ. يعني المُخلِصُ إذا لم يكن قويًّا ما الفراء، ح تحويل السند، وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي النيسابوري الشيرازي، راوية مسند أحمد بن عبيد الصفار توفي سنة أربعمائة وعشر. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار الرعيني الإمام، توفي سنة ثلاثمائة واثنتين. قال: حدثنا أحمد بن علي الخزاز الإمام المحدث المقرئ، وقلَّ أن يجمع -يعني- بين علم القراءات وعلم الحديث. توفي رحمه الله تعالى سنة 286. قال: حدثنا سريج بن النعمان بن أبي المغيرة، سريج بن النعمان بن أبي المغيرة الجوهري، ثقة فقيه. قال: حدثنا فليح بن سليمان بن أبي المغيرة. يقال: إن فليحًا لقب، وأن اسمه عبد الملك أبو يحيى المدني. سنة 168. وعن هلال بن علي بن أسامة العامري المدني، توفي بعد المائة والعشر، يعني 114 أو 115 هكذا. وعن عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد المدني، مولى أم المؤمنين ميمونة. عطاء وعبد الله، عطاء بن يسار أشهرهم. أشهرهم عطاء بن يسار، توفي سنة 94 هـ، تابعي جليل، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى». وهنا: «كلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ يوم القيامة إِلَّا مَنْ أَبَى». كلُّ أُمَّةُ الدَّعْوَةِ، أي: مَن يُدْعَوْنَ وتَبْلُغُهُمُ الدَّعْوَةُ. وهناك أُمَّةُ الإجابةِ الذين استجابوا لله وللرسولِ، وهؤلاءِ الذين افترقوا على ثلاثٍ وسبعينَ. فأُمَّةُ الإجابةِ هي التي افترقت. فقولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ أُمَّتِي" إذًا هي أُمَّةُ الإجابةِ، هنا يعني الذي يدخل خلاص سيدخل الجنة، فـ والذي يأبى أين يذهب؟ إن مات على التوحيد فسيعذب في جهنمَ بقدر ما عنده من المخالفة، وإن مات على الشرك أو اعتقد أن جهنمَ العذاب فيها من العذوبة ويتمتع ثبت في السنة عن فليح بن سليمان. فَهنا: مَن أطاعَ دَخَلَ الجَنَّةَ. هذا حثٌّ على طاعةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وأنَّهُ الميزانُ، كما قال سفيانُ بنُ عيينةَ: هو الميزانُ الأكبرُ الذي عليه تُوزَنُ الأشياءُ على سنَّتِهِ وأخلاقِهِ بنتُ عمِّكَ التي هي الصُّلْبِيَّةُ، بنتُ عمِّكَ التي يُنظَرُ إليها على أنها أختٌ، وتُقامُ الدُّنيا ولا تُقعَدُ من أجلِها، خاصَّةً عند أهلِ الشَّرَفِ وأهلِ الكرامةِ. تُقامُ الدُّنيا من أجلِ امرأةٍ واحدةٍ، بنتُ عمِّكَ أنتَ عمِّكَ حلالٌ لكَ، فسبحانَ مَن أحلَّ وحرَّمَ. الدنيا جاءت، جاءت أسبوعًا، أمُّها جاءت و رضعتْ أسبوعًا وشهرًا، ورضعتْ معك، أصبحتْ أختًا لكَ من أجلِ حفنةٍ من اللَّبَنِ. ما قصدتُ حفنةً يعني التقليلَ، لا، هو خمسُ رضعاتٍ، ها؟ كم ستأخذُ من صدرِ أمِّها؟ يعني قليلُ اللَّبَنِ هذا جعلها أختًا ومحرمًا، ويعني تجلسُ معها وتُقبِّلُها، ولا حرجَ عليكَ، وتختلي بها وتجلسُ معها وحدكما. بنتُ العمِّ لا يجوزُ. بنتُ العمِّ التي الجدُّ واحدٌ، الجدُّ واحدٌ والجَدَّةُ واحدةٌ، يعني في الغالبِ. يعني ومعَ ذلكَ، يعني الجَدَّةُ تجلسُ: تعالَ حبيبي، تعالَ حبيبتي، وهُم صغارٌ، وتُجلسُهم وتُلاعبُهم. و بلغوا، ممنوعٌ، أصبحَ محرمًا عليه، ما يجوزُ، لا يصافحها ولا يُقبِّلُها، ولا يجلسُ وحدَهما، ولا ولا أحكامٌ شرعيةٌ. لكنَّهم قليلُ لبنٍ. خذْ. يلا، أو تزوَّجتَ بامرأةٍ لها أولادٌ، لها بناتٌ، محارمُ. طيِّب، أينَ لا لبنٌ ولا ولا ولادةٌ. تزوَّجتَ بأمٍّ، أصبحوا، أصبحنَ ربائبُ، فأنتَ سمعٌ وطاعةٌ مطلقةٌ. سمعٌ وطاعةٌ مطلقةٌ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في كلِّ ما أحلَّ وحرَّمَ، وكلِّ ما أمرَ ونهى، وللنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ الإمامُ تفضّل، قد ينتفعُ الشيخُ بالتلميذِ، ككثيرٍ من مشايخِ البخاريِّ الذينَ أصبحَ شيخًا للبخاريِّ. مثلًا، والتلاميذُ ينتفعونَ في الغالبِ بشيخِهم، لكن هنا انتفعَ بمرافقتهِ للإمامِ مسلمٍ، أي طلبَ العلمَ، وهذا إمامٌ وهذا إمامٌ. لكن مسلمٌ أشهرُ طبعًا، هذا إمامٌ حافظٌ كبيرٌ، حافظٌ، حُجّةٌ النيسابوريُّ، تُوفِّيَ سنةَ ستٍّ وثمانينَ ومئتينِ، قال: حدثنا محمدُ بنُ بشارٍ، بندارٌ، أبو بكرٍ العبديُّ، تُوفِّيَ سنةَ اثنتينِ وخمسينَ ومئتينِ، قال: حدثنا عبدُ الرحمنِ، هو ابنُ مهديٍّ، بَخٍ بَخٍ، الإمامُ الكبيرُ، تُوفِّيَ سنةَ ثمانٍ وتسعينَ ومئةٍ، قال: حدثنا سفيانُ، عن أحدِهما الثوريُّ، عن منصورٍ، منصورِ بنِ المعتمرِ بنِ عبدِ اللهِ السلميِّ، أبو عتابٍ الكوفيُّ، ثقةٌ ثبتٌ، وكان يُدلِّسُ، تُوفِّيَ سنةَ اثنتينِ وثلاثينَ ومئةٍ، و عن إبراهيمَ، إبراهيمَ بنِ يزيدَ بنِ قيسِ بنِ الأسودِ النخعيِّ، أبو عمرانَ الكوفيُّ الفقيهُ، ثقةٌ، كان يُرسِلُ كثيرًا، تُوفِّيَ سنةَ ستٍّ وتسعينَ، ولم يُكمِلْ الخمسينَ، ماتَ في الشبابِ، عليهِ رحمةُ اللهِ، عن علقمةَ بنِ قيسِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مالكٍ النخعيِّ، الكوفيِّ، خالِ إبراهيمَ هذا، ماتَ بعدَ مخضرمٍ، أبو شبلٍ، وهذا الذي يعني: انظر، هذا هو، قلنا مرارًا: عليكَ التبليغُ، والهدايةُ بيدِ اللهِ سبحانهُ وتعالى. عن عبدِ اللهِ، عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ، الإمامُ الفحلُ الجبلُ الهُذليُّ، أبو عبدِ الرحمنِ، حليفُ قريشٍ، تُوفِّيَ سنةَ اثنتينِ وثلاثينَ. فطاحلُ الصحابةِ وفقهائِهم، قال: «لَعَنَ اللهُ الواشماتِ والمستوشماتِ». الوشمُ معلومٌ، يُحفَرُ في الجلدِ، و يعني هذا تجمُّلٌ، يعني اليومَ طبعًا، يعني هذا ها النمصُ، النتفُ، نتفُ الحواجبِ، ها، لهذا وصفهنَّ. يعني نتفُ الحواجبِ هذا إذا كانت لا تعملُ أشياءَ أخرى يا إخوةُ، وكلكم تعرفونها. وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ التفليجُ: الإبعادُ بينَ الأسنانِ. هؤلاءِ بما قدْ عندَ البعضِ الرسول فخذوه ما نَهَاكُمْ عنه فَلَمْ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّي أَظُنُّ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ هنا العالم طالب العلم الداعية المسلم المتمسك بدينه يعني يحرص كما قال الله عز وجل: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ﴾ بَعْدَ ذَلِكَ، تُرِيدُ رَحَمَاتُ اللَّهِ تَنزِلُ. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ بِأَنفُسِنَا. نَحْنُ غَيَّرْنَا إِلَى... إِلَى السُّفْلِ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. فَلَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وطَلَّقَ مَن يَبِيتُ عندها كذا، واللهِ. حَدَثَ واللهِ. حَدَثَ ما افْتَرَشَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وأَبَانَ أَنَّهُ يَهْدِي أبو يعقوبَ بنُ يوسفَ بنِ معقلٍ، توفي سنةَ سبعٍ وسبعين ومئتين. وعبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ ناجيةَ، ثقةٌ ثبتٌ في سنةِ ثلاثمئةٍ وعشرةٍ. قال عبدُ اللهِ: حدثنا، وقال أبي: أخبرنا. يا سلامُ! انظرْ لدقةِ علمائنا! أحدُهما يقولُ: حدثنا، وآخرُ يقولُ: الذي أُوتي مزمارًا من مزامير داود كان يقرأ القرآن بصوتٍ عذبٍ جميلٍ. اليوم تسمع الشيخ محمد صديق المنشاوي عليه رحمة الله، في بعض السور ما تستطيع أن تسمع. بعد ذلك تسمع الشيخ عبد الباسط عليه رحمة الله، ما تستطيع أن تسمع في بعض السور. طبعًا خرجت الآن يعني خارجة، ولابد هناك ما هم ليسوا، هذا ما تقول لي رافضة. مجوسُ إيرانَ، اسمُهم المجوسُ. الفرسُ، ما كانَ شاعرُهم ماذا يقولُ: ألا كلُّ فَهْدٍ والقُصُورُ العَوَامِسُ، فهد بن عبد العزيز. ألا كُلُّ فَهْدٍ والقُصُورُ العَوَامِسُ، نحنُ سادةٌ أَبَا العرب! أقول: حفنةٌ من المسلمين، فلو فكَّتِ الأمةُ يا أخي، واللهِ لنسودَنَّ، واللهِ لنكونَنَّ في المقدمة، واللهِ لنكونَنَّ في المقدمة ونموتَ شهداءَ، واللهِ. هذا يعني أعظمَ ما أتمناه في الدنيا. الدنيا؟ أيُّ شيءٍ في هذه الدنيا؟ الدنيا تفنى وتعالى، ويمنع شهوته وهواه من أن تقف في وجه النصوص الشرعية، بل هواه يدور مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منها طائفة طيبة. انظر نفس القلوب، القلوب الطيبة، القلب السليم، القلب الطيب، القلب النقي صلاحٌ وفلاحٌ، ولا نفعوا الناسَ بل ضلَّلوا عبادَ اللهِ عزَّ وجلَّ. ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ﴿وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾. فهنا الطائفةُ الأولى: الفقهاءُ العلماءُ العاملون. الطائفةُ ثم إذا انتفعتَ في نفسِكَ ونفعتَ أهلَ بيتِكَ ومَن حولَكَ، فقد انتفعتَ ونفعتَ. فلكَ حظٌّ من الطائفة. مهما كان هذا الحظ، ما هو شرطٌ أن تصبحَ -يعني- كالشافعي وأحمد، دعنا من هذا الأمر. انتهى، أو ابن تيمية وابن... هؤلاء انتهوا. أصلًا لا، دع يعني تبدأ أنتَ بقى تطرد وتعمل وتُسوّي. ها وهو وهذا يقتحم النار، وهو يَذُبُّهُنَّ عنها. انظر المثل، أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلًا بالنار، وكيف أنَّ الناس تقع فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم يُبعِدُها، يُبعِدُهُم. وهو يَذُبُّهُنَّ عنها، وأنا آخِذٌ بحُجَزِكُم عن النار، وأنتم تَفَلَّتُونَ من يدي. بماذا؟ بالانحراف عن الكتاب والسنة. بمخالفةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. بعبوديةِ الدنيا. بتقديمِ العقلِ والواقعِ على الشرعِ والدينِ. بتقديمِ تقديمِ الفهلوةِ والعبقريةِ الموجودةِ. والانحرافِ لمن يُشرِّقُ أو يُغرِّبُ بعيدًا عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعن دينه. مثلي ومثلُه كمثلِ رجلٍ أوقدَ نارَه، فجعلَ الفراشَ والجنادبُ يقعنَ فيها، وهو يَذُبُّهُنَّ عنها، يُبعِدُهُنَّ. وأنا آخِذٌ بحُجَزِكُم عن النارِ. الحُجَزُ يعني: الوسط، يعني: شدٌّ شديدٌ، يعني: دليلٌ على أنه يتعبُ هو عليه الصلاة والسلام، ونحنُ نُفْلِتُ، وأنتم تَفَلَّتُونَ من يدي. ويجوز: من يديه. رواه مسلم من وجهٍ آخرَ عن سليمِ بنِ حيٍّ. فهذا تحذيرٌ لمن ينحرفُ عن سنةِ رسولِ اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم، بل يجبُ أن نتمسكَ بسنتهِ؛ لأنَّ الجنةُ لا تُفتحُ إلا لهُ عليه الصلاة والسلام، والناسُ وراءَهُ وتَبَعٌ. أقفُ عند بابِ فرضِ طاعةِ رسولِ اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم على من بعدَهُ، كفرضِها على من عاصرَهُ. يعني: الفرضُ علينا أن نتبعَ السنةَ كما كان فرضًا على أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسِمْ لنا من خشيتكَ ما تحولُ به بيننا وبينَ معاصيكَ. آمين. ومن طاعتكَ ما تبلغنا به جنتَكَ، ومن اليقينِ ما تهوِّنُ به علينا مصائبَ الدنيا. اللهم متِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلهُ الوارثَ منا، واجعلْ ثأرَنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعلْ مصيبتَنا في ديننا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمنا، ولا تسلِّطْ علينا اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِمَنِّكَ وكَرَمِكَ ورَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ، وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيْكَ.
